
 دمشــق - فــــي أول تســــاقط للثلوج 
تشهده سوريا، شــــكلت المناطق الجبلية 
وخصوصا بلــــودان نقطة جذب للعائلات 
والشــــباب من محبي الســــيران الشــــتوي 
الذيــــن قصــــدوا المنطقة للتمتــــع واللعب 

بالثلوج والتقاط الصور للذكرى.
بالمتنزهات  ســــيران  كلمــــة  واقترنت 
القريبــــة مــــن العاصمــــة الســــورية مثــــل 
منتزه الربــــوة صيفا، وبســــاتين الغوطة 
فــــي الربيع، ومرتفعات بلــــودان في فصل 
الشــــتاء. تقول الطالبة الجامعية لينا ”لم 
نســــتمتع بالثلج مــــن زمــــان، لذلك أخرج 
اليوم مــــع رفيقاتي للعريس الأبيض الذي 
يحبــــه كل الدمشــــقيين، لنــــا ذكريات معه 
نســــتعيدها اليوم، الثلج شيء حلو يدفّئ 

القلوب.“
وتدخلــــت صديقتهــــا شــــامة لتقــــول 
”ليــــس هناك أحلــــى من الثلج، يــــوم الثلج 
كيــــوم العيد يأخذنا إلــــى عالم آخر حيث 
نســــتعدّ فيه إلى ســــيران مع الأصدقاء أو 
مــــع العائلة. رغم البــــرد، فنحن نحس في 

حضرة الثلج بالدفء والأمان.“
وتكتسب بلودان شهرة محلية وعربية 
كمنتــــزه شــــتوي، فهــــي إضافــــة لجمــــال 
طبيعتهــــا، تضــــم الكثير من الآثــــار التي 
تعــــود للعصور القديمة، مثــــل آثار وادي 
مــــار إلياس ودير يونــــان الواقع فوق قمة 
جبل يونان، وكنيســــة ودير مار جرجس، 
ومغــــارة موســــى الأثريــــة، إضافــــة إلــــى 
الفنــــادق والمطاعم التــــي تتميز بإطلالة 

ساحرة.
ورغم أن بلودان هي مصيف بامتياز، 
لارتفاعهــــا عن ســــطح البحــــر بنحو 1500 
متر، فإنها تنفرد بكونها المنطقة الجبلية 

الوحيــــدة القريبــــة مــــن دمشــــق، التي 
يكســــوها الثلج شــــتاء، فيزيد البياض 
الناصع سحرا على المرتفعات الجبلية 

والسهول والأودية.
المغترب عبيدة الرومي القادم مع 

عائلته من دبي اختار زيارة 
بلودان لاستعادة ذكرياته الجميلة 

في هذه المنطقة، مشيرا إلى أن 
عائلته اعتادت زيارة بلودان قديما 

في كل المواسم لما تتمتع به من 
جمال الطبيعة والهواء العليل 
في الصيف والغطاء الأبيض 

الكثيف في الشتاء.
وأشار الشاب نزار 

عرقسوسي، إلى أنه 
ومجموعة من 

أصدقائه 

اختــــاروا قضاء يوم كامــــل ببلودان لأنهم 
اشتاقوا لممارسة هوايتهم باللعب بالثلج 
وتشكيل رجل الثلج والتقاط الصور معه.

وتســــتعد العائلات الســــورية لعطلة 
نهاية الأســــبوع للخروج في ســــيران إلى 
بلودان، فالعائلات التي لا تستطيع توفير 
ثمــــن الطعام في المطاعم تعد طعامها في 
البيــــت وتأخذ معها عدّة الشــــاي لتختار 
مكانا تســــتمتع فيه بجلسة هادئة، بينما 
يلعــــب الأطفــــال بصناعــــة التماثيل التي 

يكسرونها سريعا.
ولا يقتصر اللعب على الصغار، إذ أن 
اللعب بالثلج يشترك فيه الرجال بالنساء 
مــــن العائلة الواحدة، ويمكن أن تتوســــع 
الحــــرب بالثلج لتشــــمل زائريــــن آخرين، 
هي حرب ممتعة على عكس التي عاشتها 

سوريا لسنوات عديدة.
وتكثر المنشــــآت الســــياحية الفاخرة 
في بلودان من فنادق ومطاعم ومتنزهات. 
فنادق بلودان متعددة المســــتويات، منها 
فنــــدق بــــرج آلاء وفنــــدق الأزهــــار وفندق 
ريجنسي، ويعد فندق بلودان الكبير أقدم 
هذه الفنادق وأشهرها ويعود تاريخ بنائه 
إلى عام 1935، ويتميز بإطلالته الســــاحرة 
على سهل الزبداني وجبال لبنان الغربية.
هــــذه الفنــــادق وعلــــى الرغــــم من أن 
أصحابهــــا أعــــادوا تهيئتهــــا لاســــتقبال 
الزوار، إلا أنها ما زالت تنتظر منذ ســــنة 
2010 ضيوفها من الدول العربية وخاصة 

من الخليجيين.
غياب الســــياح العرب وغلاء تكاليف 
الحيــــاة لم يمنعا الســــوريين مــــن زيارة 
المنطقة بعد أن شهدت 
استقرارا أمنيا. وقال 
رئيس بلدية بلودان 
المهندس أكرم 
الخوري لوكالة 
الأنباء السورية 
(سانا)، إن 
”مطلع هذا 
العام سجل 
ارتفاعا

 

الراغبيــــن  الــــزوار  عــــدد  فــــي  ملحوظــــا 
باستعادة الذكريات الجميلة“.

ولفــــت، إلــــى أن البلديــــة عملــــت على 
مدار الوقت لإزالة الثلــــوج المتراكمة على 
الطرقات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير 
أجــــواء مناســــبة ومريحة للــــزوار للتمتع 

بطبيعة بلودان ومناظر الثلوج فيها.
وأشــــار إلــــى أن بلودان بلــــدة قديمة 
جدا، واســــمها مشــــتق من الاسم الآرامي 
”بيل دان“، ومعناه مكان الإله بيل أو بعل، 
كما ســــميت بلد اللوز لكثرة أشجار اللوز 
على ســــفوح مرتفعاتها، ووصفها العديد 
مــــن الرحالــــة والشــــعراء الذيــــن زاروها 
وأُعجبوا بجمال طبيعتها، أمثال الرحالة 

ابن بطوطة والشاعر الفرنسي لامارتين.
و تحتوي بلودان علــــى مناطق أثرية 
منها مغارة موســــى التــــي حيكت حولها 
الكثيــــر مــــن الأســــاطير، وتقــــول إحداها 
إن هــــذه المغارة هي مدخل إلــــى ”العالم 

المسحور.“
تبعد بلودان عن مركز دمشق نحو 50 
كيلومترا غربا، وتطل على سهل الزبداني، 
وتلتصــــق ببلدة مضايا التــــي كانت تعجّ 

بالسياح العرب والبضاعة الأجنبية.
وتســــتغل العائــــلات الســــورية عطلة 
المدرســــية  والعطلــــة  الأســــبوع  نهايــــة 
للخروج في ســــيران تســــتمتع فيه بالثلج 

الناصع.  البياض  وقالــــت الطفلة ومنظر 
سيلين، إنها جاءت 
مــــن الشــــام مــــع 
أهلها لرؤية الثلج 

واللعب بــــه مع صديقاتها، لافتة 
إلى أن زياراتهم متكررة إلى بلودان 

نظرا لما يشعرون به من متعة وتسلية.
وقال بلال ورد وهو من ســــكان دمشق 
”أتيت مــــن منطقة المهاجرين في دمشــــق 
لقضــــاء وقــــت جميل مــــع العائلة وســــط 
أجواء مميزة افتقدناها خلال الأزمة التي 

عاشتها سوريا.“
وتســــتعد بلدية بلودان لموسم الثلج، 
خاصة خلال العاصفة الثلجية لمســــاعدة 
السيارات والمواطنين الذين انقطعت بهم 
الطرق بســــبب تراكم الثلوج وفتح الطرق 
ضمــــن البلدة بشــــكل دوري لمنــــع تراكم 

الثلوج وحماية الزوار من الحوادث.
وأثنــــى مؤيد قاســــم صاحــــب مطعم 
في بلــــودان، علــــى الجهود التــــي بذلتها 
البلديــــة لفتــــح الطرقــــات بشــــكل دوري 
ومنــــع تراكــــم الثلــــوج وتســــليكها أمام 
الســــياح لافتــــا إلــــى أن الحركــــة الجيدة 
للــــزوار وبقاءهــــم لســــاعات متأخرة من 
الليــــل دليــــل علــــى عــــودة الأمــــان لربوع 

سوريا.
عــــودة الحركــــة إلــــى المناطــــق التي 
يغطيهــــا الثلــــج، لم تخف معاناة ســــكان 
المنطقــــة الذين يعانون مــــن صعوبات 
الحياة في ظل غلاء المعيشــــة وشح 
بعض المواد الأساســــية، فشتاء 

الســــنوات الأخيرة ليس كما كان عليه قبل 
سنة 2010. 

قال أبوســــامر وهو من سكان بلودان 
إن ”هذه الشتوية تحمل معها خيرا كثيرا 

حتما، فأولادنا يستمتعون باللعب بالثلج 
لكن مخاوفنا تزداد من إصابتهم بالمرض 
خاصة وأن الدواء مرتفع السعر إن توفر، 
ناهيك عن ثمن معاينة الطبيب“. وأضاف 

أن التدفئة صــــارت صعبة في ظل انقطاع 
الكهرباء المتواصل وغلاء المازوت الذي 
لم يعد الســــكان قادرين على توفيره، وقال 

”الثلج حلو لكن الحياة صارت صعبة.“

 هينغجانغ (الصين) - كان ما غونغزو 
فـــي الماضي مربّي نحل متواضعا، لكنه 
بات الآن يملك ســـيارة فخمة بعدما راح 
يبيع العســـل عبر تكتيك يستخدمه عدد 
متزايـــد من المزارعيـــن الصينيين يقوم 
علـــى بث مقاطـــع مصـــورة تظهر أصل 

منتجاتهم وحياتهم في الريف.
المصوّرة  المقاطـــع  هـــذه  وتشـــكل 
ضمانة للمستهلكين لتعقب طريقة إنتاج 
العسل، إذ باتوا يتنبّهون جدا لمحتوى 
ما يتناولونه. ويشـــكل ذلك أيضا وسيلة 

للمزارعين للخروج من الفقر.
ا؟“  ويسأل ما غونغزو ”هل تريد جزءََ
أمـــام هاتف ذكي يحملـــه صديق له قبل 
أن يقضم قرص عســـل ذهبي اللون يثير 
الشـــهية. وســـيبث هذا المشهد إلى 737 

ألف مشترك عبر خدمة ”دويين“.
وأصبح هذا الشـــاب الأعزب المقيم 
فـــي مقاطعة جيجيانغ في شـــرق البلاد 
التواصـــل  شـــبكة  بفضـــل  مشـــهورا 
الاجتماعـــي هذه التي تضـــم 400 مليون 
الصينيـــة  النســـخة  وهـــي  مســـتخدم، 
لتطبيق ”تيك توك“ الذي يســـمح بنشـــر 

مقاطع مصوّرة والتصوير مباشرة.
وهـــو يحمـــل شـــهادة مـــن جامعة 
هانغجو عاصمـــة المقاطعة، وبدأ يعمل 
فـــي بيـــع الملابـــس فـــي المدينـــة عبر 
الإنترنت من دون أن يحقق نجاحا، فقرر 
العـــودة إلى بلدتـــه هينغجانغ المحاطة 

بجبال خضراء.
ويـــروي الرجل البالـــغ 31 عاما وقد 
ارتدى سترة جلدية وانتعل حذاء رياضة 
من ماركة أميركية معروفة ”عند عودتي، 

اعتبر الناس أنني فاشل، فهنا يتردد على 
مسامعنا أن الدراسة والعمل في المدينة 
وحدهمـــا يضمنـــان للفرد الخـــروج من 

الفقر“.
ورغم التشكيك هذا، تولى ما غونغزو 
العام 2015 الإشـــراف على إنتاج العسل 
العائلـــي، وبفضـــل تطبيقـــات التجارة 
الإلكترونيـــة، نجح فـــي تحقيق مبيعات 
بقيمة مليون يوان (142 ألف دولار). لكن 

المبيعات عانت بعدها من الركود.

في نوفمبر 2018 وبمساعدة أصدقاء 
له فـــي البلدة، بدأ يبـــث مقاطع مصورة 
حـــول حياته في المزرعـــة، فيظهر يوما 
وهو يفتح قفير نحل، وفي يوم آخر وهو 
يســـبح عاري الصدر في نهـــر، أو يلهو 
مع ديـــك أو يتنزه مع الأبقار على تلة أو 

يقطع الخشب.
ويؤكـــد ”لا أروّج أبـــدا لمنتجاتـــي. 
أبيّن حياتي اليوميـــة والمناظر الريفية 

الطبيعية. هذا ما يهم الناس!“.

ويتابع ”بطبيعة الحال، المشتركون 
الذيـــن يشـــاهدون المقاطـــع المصورة 
يدركون أنني أبيع العسل وهم يبادرون 
شـــراء  أرادو  إن  بـــي  الاتصـــال  إلـــى 

منتوجاتي“.
وكما هي الحـــال في غالبية الأحيان 
في الصين، يتم الدفع عبر الهاتف الذكي 
من خلال تطبيقات ”وي تشات“ أو ”علي 
وباتت الأمـــوال النقديـــة قليلة  بـــلاي“ 

التداول.

ويؤكـــد ما غونغـــزو أنه بـــات يبيع 
سنويا بقيمة مليونين إلى ثلاثة ملايين 
يوان (285 إلى 428 ألف دولار) من العسل 
فضلا عـــن البطاطـــا الحلـــوة المجففة 

والسكر الأسمر.
ويروي ”عندما كنـــت صغيرا، كانت 
عائلتي فقيرة. في المدرسة كنت معجبا 
كثيـــرا بالأطفـــال الذين كانـــوا يحملون 
المـــال في جيوبهم، لكننـــي لم أكن أملك 

منه شيئا“.
وبات الآن يقود سيارة ”بي.أم.دبليو” 
رباعيـــة الدفع يبلغ ســـعرها حوالي 760 
ألف يوان (108 آلاف دولار) وقد استثمر 
أيضا فـــي نزل صغير. ويشـــدد على أن 
شـــكّل نقطة تحول  اســـتخدام ”دويين“ 
قائلا، ”يمكنني الآن أن أشـــتري لعائلتي 
مـــا تحتاج إليه، وأســـاعد أبنـــاء البلدة 
الآخرين على بيع منتجاتهم، ويســـتفيد 

الاقتصاد المحلي برمته“.
وتراجـــع عـــدد الأشـــخاص الذيـــن 
يعيشـــون دون خـــط الفقر فـــي الأرياف 
بشـــكل كبير في الصيـــن وانتقل من 770 
مليونا في 1978 إلى 16.6 مليون نســـمة 

العام 2018 وفق الأرقام الرسمية.
الســـريع  الإنترنت  ازدهار  واضطلع 
مليـــون   847) الذكيـــة  الهواتـــف  عبـــر 
مستخدم) بدور حاسم في ذلك من خلال 
السماح للمزارعين بالوصول إلى مواقع 

البيع الإلكترونية والتطبيقات النقالة.
ويقول ما جيانشـــون (64 عاما) والد 
ما غونغزو، ”إنه التقدم، نحن المسنّون 
تجاوزنا الزمن، ومع المال الذي كسبناه 
الاجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل  عبـــر 

تمكنـــا مـــن ترميـــم المنـــزل وتحديثه“.
وتعتبر الصين أكبر سوق لبث المقاطع 
المصورة مباشـــرة في العالـــم. وكانت 
توقعت العام 2017 أن  شـــركة ”ديلويت“ 
تصـــل إيـــرادات هذا القطـــاع إلى أربعة 
مليـــارات دولار فـــي الســـنة التالية أي 

بتقدم نسبته 32 في المائة في السنة.
وقد اســـتغلت ”بايت دانس“ الشركة 
الأم المالكـــة لـ“دويين“ الفرصة ونظمت 
تدريبـــات لنحو 26 ألف مزارع لاســـيما 
الشـــباب منهم لكي يتقنـــوا إخراج هذه 

الأشرطة.
وثمة منصات أخرى في هذا المجال 
فضلا عن  و“يزيبـــو“  مثـــل ”كوياشـــو“ 
للتجـــارة  الشـــهير  ”تاوبـــاو“  تطبيـــق 
الإلكترونيـــة العائـــد إلى شـــركة ”علي 
بابا“. وقـــد أطلق هـــذا التطبيق الأخير 
العام 2019 مشـــروعا يهدف إلى مساعدة 
ألف مـــزارع تقريبا على تحقيق 10 آلاف 

يوان شهريا من خلال أشرطة الفيديو.
وهـــذه طريقـــة أيضا للَجـــم النزوح 
عن الأريـــاف إذ أن الكثير من الصينيين 
ينتقلـــون إلـــى المدن بحثـــا عن وظائف 

برواتب أعلى.
ويؤكد ما غونغزو، ”نريد أن نشـــكل 
قـــدوة وأن نظهر للشـــباب أن بإمكانهم 
أن يؤسســـوا شركاتهم وكسب المال في 
الأريـــاف“. ويضيف ”نأمـــل في أن يأتي 
مزيـــد من النـــاس لكي تنتعـــش الحياة 

والاقتصاد في البلدات“.
ومع الشـــهرة، تلقى الشاب الوسيم 
عروض زواج عدة من قبل مســـتخدمات 
للإنترنت، لم يجذبهن طعم العسل فقط.

تشــــــهد شــــــوارع مدينة بلودان بريف دمشــــــق خلال العطلة الأســــــبوعية 
ازدحاما مع توافد الآلاف من العائلات الدمشــــــقية للتمتع بمناظر الثلوج 
التي كست منطقة تعد من أبرز الوجهات السياحية والترفيهية في سوريا 
صيفا وشــــــتاء، لكن الابتســــــامة التي تبدو على الزوّار لا تخفي ما يعانيه 

سكان المنطقة من غلاء ونقص في المواد الأساسية.

العريس الأبيض يجمع الدمشقيين على المرح في بلودان

ل النحالين في الصين إلى أثرياء
ّ
تطبيقات الفيديو تحو

ار العرب
ّ
السيران الشتوي يخفف معاناة سنوات وينتظر عودة الزو

لعبة تجمع الكبار بالصغار

رقصة الدفء يرميان الحزن بكرات الثلج

تذوق شيئا من العسل
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المدرســــية  والعطلــــة  ع 
ران تســــتمتع فيه بالثلج 

وقالــــت الطفلة الناصع.
ت
ع 
ج 

صديقاتها، لافتة 
متكررة إلى بلودان 

ن به من متعة وتسلية.
د وهو من ســــكان دمشق 
ة المهاجرين في دمشــــق 
وســــط العائلة مــــع ميل ادق والمطاعم التــــي تتميز بإطلالة

رة.
ورغم أن بلودان هي مصيف بامتياز،

عهــــا عن ســــطح البحــــر بنحو 
فإنها
يــــدة
ــوها
صع س
هول
لمغتر
ه من
ن لاس
ذه الم
ه اعت
ل المو
ل الطب
صيف
ف في
وأشار
سوسي
موعة
قائه 

من الخليجيين.
غياب الســــياح العرب وغلاء تكاليف 
الحيــــاة لم يمنعا الســــوريين مــــن زيارة 
ش أ نطقة ال

لقضــــاء وقــــت جم
أجواء مميزة افتق
عاشتها سوريا.“
وتســــتعد بلد
ل العاص
والمواط
ـبب تر
دة بش
ماية ال
 مؤيد
ن، علــــى
تــــح ا
كــــم الث
فتــــا إل
قاءهــــم
ـل علــــ

الحركــــة إلــــى المناطــــق التي 
ثلــــج، لم تخف معاناة ســــكان 
 الذين يعانون مــــن صعوبات 
ة في ظل غلاء المعيشــــة وشح 
ض المواد الأساســــية، فشتاء 
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ميل مــــع العائلة وســــط 
قدناها خلال الأزمة التي

ية بلودان لموسم الثلج، 
صفة الثلجية لمســــاعدة 
طنين الذين انقطعت بهم 
راكم الثلوج وفتح الطرق 
شــــكل دوري لمنــــع تراكم 

لزوار من الحوادث.
 قاســــم صاحــــب مطعم 
ى الجهود التــــي بذلتها 
لطرقــــات بشــــكل دوري 
ثلــــوج وتســــليكها أمام 
لــــى أن الحركــــة الجيدة 
م لســــاعات متأخرة من 
ـى عــــودة الأمــــان لربوع 

عن ســــطح البحــــر بنحو 1500 0ا
 تنفرد بكونها المنطقة الجبلية
القريبــــة مــــن دمشــــق، التي
 الثلج شــــتاء، فيزيد البياض 
سحرا على المرتفعات الجبلية 

والأودية.
رب عبيدة الرومي القادم مع

دبي اختار زيارة 
ستعادة ذكرياته الجميلة 

منطقة، مشيرا إلى أن 
تادت زيارة بلودان قديما
واسم لما تتمتع به من 

بيعة والهواء العليل 
والغطاء الأبيض ف

ي الشتاء.
ر الشاب نزار

ي، إلى أنه 
 من 

المنطقة بعد أن شهدت 
استقرارا أمنيا. وقال 
رئيس بلدية بلودان 
المهندس أكرم 
الخوري لوكالة 
الأنباء السورية 
(سانا)، إن 
”مطلع هذا 
العام سجل 
ارتفاعا

وتســــتع
خاصة خلال
السيارات و
الطرق بســــ
ضمــــن البلد
الثلوج وحم
وأثنــــى
في بلــــودان
البلديــــة لفت
ومنــــع تراك
الســــياح لاف
للــــزوار وبق
الليــــل دليــــ

سوريا.
عــــودة ا
يغطيهــــا الث
المنطقــــة
الحياة
بعض
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